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المبحث الثالث: الطباق والمقابلة

توطئة:

      نال الطباق عناية ظاهرة من البلاغيين، وهو جدير بذلك لأن التراث العربي غني بشواهده التي يستدعيها المقام، والطباق يساعد في إبراز الدلالات والمعاني بشكل واضح وجلي من خلال اجتماع المتضادات، وإذا كان الضدُّ يظهر حسنه الضد كما يقولون، فإن الطباق هو الأداة التي تقوم بذلك خير قيام حين تدعو الحاجة إلى توضيح المفارقات بين الأشياء.

     والطباق في اللغة: هو الموافقة والتطابق والاتفاق، يقال: طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على حذو واحد وألزقتهما. "وأصله من ذلك المطابق من الخيل والإبل"(
).

     أما في اصطلاح البلاغيين فقد عرَّفه الخطيب القزويني بقوله:" الجمع بين المتضادين، أي معنيين متقابلين في الجملة" (
) سواء أكان التقابل حقيقياً أم اعتبارياً، ظاهراً كان أو خفياً، سلباً أو إيجاباً(
) ويُسمَّى أيضا: المطابقة والتطبيق والتضاد.

     وتكمن بلاغة الطباق في إبراز المفارقة في الجملة بين المعاني، والوقوف على أضدادها، فيتجلى من وراء ذلك وجه الجمال في الكلام، ويكتسي الكلام حُسنا وروعة، على أن وظيفة الطباق لا تنحصر في تحسين المعنى وتنميقه، وإنما هو في حقيقته تقابل يهدف إلى عرض قيم فكرية وجمالية بعيدة(
).

     والمقابلة لا يُعمَد إليها عمْدا لولا أنها سمة أصيلة من سمات التعبير، والإنسان بصفة عامة لا يستطيع التعبير دون اللجوء إلى هذه المتضادات من الألفاظ والمتقابلات من العبارات، وهي تضفي على الكلام من الجمال وقوة التعبير مالا يدخل في الحُسبان  (
). 
       ولكن ماعلاقة المقابلة بالطباق؟ 

     يُعدّ ابن رشيق أول من تفطن إلى مابين الطباق والمقابلة، فقد أشار في كتابه (العُمدة) إلى العلاقة بين الطباق والمقابلة، وأن أكثر ما تجيء المقابلة في الأضداد، يقول:" وأصلها ترتيب الكلام على ما يجب، فيُعطى أول الكلام ما يليق به أولا، وآخره ما يليق به آخرا، ويأتي في الموافق بما يوافقه، وفي المخالف بما يخالفه، وأكثر ما تجيء المقابلة في الأضداد، فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة"(
).    
     أما صاحب الطِّراز فقد عقد بابا سمّاه التضادّ وهو للطباق والمقابلة، وقال في تعريفه: "هو أن يُؤتى بالشيء وضدِّه"، وهذا هو مفهوم الطباق عند البلاغيين، غير أن العلوي يرفض مصطلح الطباق لما فيه من معنى التماثل، ويقترح صراحة أن يُسمَّى مقابلة(
). 

     وأدخل الخطيب القزويني المقابلة في الطباق وقال: "ودخل في المطابقة ما يخص باسم المقابلة" (
). 

     واعترض ابن حجة الحموي على هذا الإدخال وقال: "المقابلة أدخلها بعضهم في المطابقة وهو غير صحيح؛ فإن المقابلة أعمُّ من المطابقة"(
). وكان ابن حجة يأخذ برأي السكاكي الذي جعل المقابلة قسما خاصا غير المطابقة(
). 

     وتابعه ابن أبي الإصبع المصري فقال: "يُفرَّق بين الطباق والمقابلة من وجهين: أحدهما: أن الطباق لا يكون إلا بالجمع بين ضدين فذين (فردين) فقط، والمقابلة لا تكون إلا بما زاد على الضدين من الأربعة إلى العشرة. والثاني: أن المقابلة تكون بالأضداد وبغير الأضداد"(
).
     والحق أن الخطيب القزويني أصاب بإدخاله المقابلة ضمن الطباق لأنها تقوم على التضاد مثله تماما، وتفترق عنه في أنها تزيد عن تضاد اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، وما قاله ابن أبي الإصبع لا يعد أساسا قويا للفصل بينهما. 

     وإذا كان القدماء أدخلوا المقابلة في المحسنات المعنوية للكلام وصنفوها في بدائع القرآن فإن المتأمل في دلالاتها واستخداماتها الكثيرة يرى أن لها أغراضا أبعد من ذلك، فهي طريقة في التعبير تقوم على مبدأ التضاد بين الألفاظ والمعاني والصور لتحقيق غايات بلاغية وجمالية.

     والدارس للأسلوب القرآني يلحظ أن المقابلة هي إحدى طرق العرض البارزة في القرآن التي تُسهم في تحديد المعنى بما فيها من ثنائية وتضادّ لتمييز الدلالات والمقارنة بين الأشياء كي تتضح الفروق وتتجلى الاختلافات. إلى جانب أن المقابلة طريقة في الاستدلال والبرهنة في قضايا العقيدة خاصة، ومن هنا كانت بخصائصها المتميزة من الوسائل المهمة في عملية الإقناع والتأثير لدى المتلقي(
).
     وفي هذا البحث شاهد واحد للمقابلة، وخمسة شواهد للطباق لغرض الاحتراس في الذكر الحكيم وتفصيلها فيما يلي: 

     أولاً: المقابلة : 
    قال تعالى: ﭽ ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ(
)
     بعد أن نهى الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء حذّر عز وجل المؤمنين من الارتداد عن الدين؛ لأن موالاة اليهود والنصارى قد تكون ذريعة لذلك الارتداد، ثم بيّن النظم الكريم أنه إن حصل من قوم ردة عن الدين القويم فسوف يأتي الله بقوم خير منهم يجاهدون في سبيله، وهؤلاء يحبهم الله وهم يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، "أي يُظهرون العطف والتواضع للمؤمنين، ويظهرون الشِّدة والغلظة على الكافرين، ويجمعون بين المجاهدة في سبيل الله، وعدم خوف الملامة في الدين، بل هم متصلبون لا يبالون بما يفعله أعداء الحق وحزب الشيطان من الإزراء بأهل الدين وقلب محاسنهم مساوئ، ومناقبهم مثالب، حسداً وبغضاً وكراهة للحق وأهله "(
).

     والذُّل في قوله: ﭽﮪ ﭼ من اللِّين وسهولة الانقياد، قال الراغب:"والذُّل متى كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه فمحمود"(
). وقال ابن جرير:أي "أرِقّاء عليهم رُحماء بهم"(
)، ومعنى ﭽ  ﮭ ﭼ "من قولهم:أرض عَزَاز أي صُلبة(
)"والمعنى:"أشِدّاء عليهم غُلَظاء بهم"(
). 
    ويُلحظ التقابل في الجملتين بين  العزة والذلة، وبين   الإيمان والكفر، وقوله: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼاحتراس؛ "فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة وهو السهولة لتُوهِّم أن ذلك لضعفهم، فلما قيلﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯﭼ عُلِم أنها منهم تواضع، ولهذا عُدي الـذل
 بـ  ﭽ ﮮ  ﭼ لتضمنه معنى العطف"(
). 

    فإن قيل: لِم آثر النظم القرآني تعدية الذل بـ ﭽ ﮮ  ﭼ دون اللام؟

     فالزمخشري وضح الإجابة بقوله: "فإن قلت: هلا قيل (أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين)؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يُضمَّن الذل معنى الحنو والعطف، كأنه قيل: عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع. والثاني: أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم"(
). "وعلى هذا لا يكون في(أذلة) تضمين كما في الأول، وإنما يكون التجوّز في استعمال (على) موضع (اللام)، للإشارة إلى أن لهم رفعة واستعلاء، وأن تذللهم تواضع منهم لا عجز"(
).

     والآية شاهد للاحتراس الذي يقع في آخر الكلام عند الخطيب القزويني الذي اعتمد في توضيحها على ما قاله الزمخشري فيها(
). واستشهد السيوطي بها كذلك في الإتقان(
).  أما ابن أبي الإصبع المصري فقد استشهد بها للتكميل(
).
ثانياً: الطباق 

1 – قال تعالى: ﭽ ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ           ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ   ﭼ(
)
     لما استنكر القرآن الكريم على اليهود أنهم يلبسون الحق بالباطل(
) أردف ذلك بأن حكى عنهم نوعا واحدا من تلبيساتهم تلك، وهو المذكور في هاتين الآيتين، فقد اتفقت طائفة منهم على أن يلبسوا على الضعفاء من الناس أمرَ دينهم، وذلك بأن يُظهروا تصديق ما ينـزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع في بعض الأوقات، ثم يُظهروا بعد ذلك تكذيبه، ليقول الجهلةُ من الناس إنما ردَّهم إلى دينهم اطلاعُهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين، فيصير هذا الطريق شُبهة لضَعَفة المسلمين في صحة نبوته صلى الله عليه وسلم(
).         ولذلك قالوا عقيب الأمر بالإيمان: ﭽ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ   ﭼ أي:" لا تطمئنوا وتظهروا سرَّكم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم"(
).  

     والمقصود بـ ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭼ أوله، "وسُمِّي وجها لأنه أول ما يواجهك منه، وقيل: لأنه كالوجه في أنه أعلاه وأشرف ما فيه"(
). 

    "وخُص من الأوقات وجه النهار؛ لأنه وقت اجتماعهم بالمؤمنين يُراؤونهم، وآخره لأنه وقت خلوتهم بأمثالهم من الكفار"(
). 

   وجاء الأمر بالإيمان في قوله: ﭽ ﭡ      ﭼ ثم جاء ضده في الآية التي وليتها ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭼ وهذا طباق السلب لأجل الاحتراس، يقول ابن عاشور: " وقوله: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ   ﭼ من كلام الطائفة من أهل الكتاب قصدوا به الاحتراس لئلا يظنوا من قولهم:
ﭽ ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ أنه إيمان حقّ؛ فالمعنى: ولا تؤمنوا إيماناً حقاً إلا لمن تبع دينكم، فأما محمد لا تؤمنوا به؛ لأنه لم يتبع دينكم، فهذا تعليل للنهي"(
).

     فالطباق له أثره في الآية إذ أبرز التناقض والتضاد في تعاملات اليهود مع المسلمين فهم بين إيمان في بعض الأوقات ولا إيمان في أكثر الأوقات، حتى وإن أظهروا الإيمان في أوقات يسيرة فهم ليسوا أهلا للتصديق والثقة؛ لأن لهم أهدافا خبيئة يرمون إلى تحقيقها، والآيات تظهر شيئا من كيد اليهود ضد الإسلام والمسلمين، ومن ذلك الكيد إظهار خلاف ما يبطنون لخداع المسلمين وتضليلهم. 

     2 – قال تعالى: ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ(
) 
     يذكر أبو السعود "أن البصر هو حاسة النظر، وقد تطلق على العين من حيث إنها محلُّها"(
). وقال ابن الجوزي: "في الأبصار قولان، أحدهما: أنها العيون، قاله الجمهور، والثاني: أنها العقول"(
). 
والمعنى: "لا تصل إليه الأبصار ولا تحيط به"(
). ويُلحظ أنه سبحـانه قـال: ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭼولم يقل: لا تراه لما في الإدراك من الإحاطة؛" لأن أصل الإدراك بلوغ أقصى الشيء"(
). أما الرؤية فهي المعاينة، وقد تكون الرؤية بلا إدراك، فنفت الآية الإدراك مع إثبات الرؤية، فالله عز وجل يجوز أن يُرى في الآخرة من غير إدراك ولا إحاطة(
). قال تعالى: ﭽ  ﯦ    ﯧ   ﯨ      ﯩ    ﭼ(
).
وإلى ذلك ذهب الشنقيطي وقال:"نفي الإدراك المذكور هنا لا يقتضي نفي مطلق الرؤية"(
).واستدل بقوله تعالى: ﭽ ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ    ﭝ      ﭞ  ﭟ ﭼ(
). 

     ثم عطف قوله: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ ﭼ على الإدراك المنفي. قال القرطبي: " أي لا يخفى عليه شيء إلا يراه ويعلمه"(
).وذكـر صاحب البحر أن في قوله: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ ﭼ"دلالة على أن الإدراك لا يراد به هنا مجرد الرؤية، إذ لو كان مجرد الرؤية لم يكن له تعالى بذلك اختصاص ولا تمدح، لأنا نحن نرى الأبصار، فدل على أن معنى الإدراك الإحاطة بحقيقة الشيء، فهو تعالى لا تحيط بحقيقته الأبصار، وهو محيط بحقيقتها"(
).

      وفي الآية عدة ألوان بلاغية، ففيها الطباق، والاحتراس، والتجنيس. فالطباق بين الإدراك المنفي، والإدراك المثبت، وهو طباق سلب يدل على قدرة الله عز وجل وسعة علمه وإحاطته. وقوله: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ ﭼ موضع الاحتراس: "فإنه سبحانه لما أثبت له إدراك الأبصار اقتضت البلاغة فن الاحتراس؛ تفادياً لأن يظنّ ظانّ أنه إذا لم يكن مدرَكاً لم يكن موجوداً، فوجب أن تقول:ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ ﭼ لتثبت لذاته الوجود"(
).

     وذكر ابن عاشور أن جملة ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ معطوفة على جملة ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ ﭼ  فهي صفة أخرى، أو تذييل للاحتراس دفعا لتوهم أن من لا تدركه الأبصار لا يعلم أحوال من لا يدركون(
). 
     وإظهار ﭽ ﭧ   ﭼ  في قوله:ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ ﭼ لكمال التقرر في الذهن، وإسناد الإدراك إلى الأبصار مجاز عقلي، أي:( لا يدركه أولو الأبصار بالأبصار)، وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على الدوام، وتقديم المسند إليه على خبره الفعلي للحصر والتوكيد، واختيار الفعلية في الجملة الأولى للدلالة على التجدد (
)، "وخص الأبصار[مع أنه يدرك كل شيء]ليجانس ما قبله"(
)، وفي ذكر الأبصار دون أصحابها دلالة على قدرة الخالق سبحانه؛ لأن الأبصار أخفى من أصحابها، فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
    وأورد القزويني الآية شاهدا على تشابه الأطراف، وهو ختم الكلام بما يناسبه في المعنى. قال الخطيب:" فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصر، والخبرة تناسب من يدرك شيئا، فإن من يدرك شيئا يكون خبيرا به"(
).

    وهذا الكلام يُفهم منه أن القزويني يُفسر ﭽ   ﭭ ﭼ بالخفي، وهو غلط ظاهر، وقد وفد إليه هذا التفسير من الزمخشري الذي قال:" ﭽ ﭬﭭ ﭼ يلطف عن أن تدركه الأبصار"(
). ومعلوم أن المعتزلة ينكرون رؤية الله عز وجل، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يراه المؤمنون في الآخرة كما يرون الشمس ليس دونها حجاب(
).

      والصحيح في تفسير ﭽ ﭭ ﭼ في الآية أن يقال: اللطيف الذي يُدرك الأشياء الخفية، فهو صيغة مبالغة من لَطَف_بفتح الطاء_فهو سبحانه من أحاط علما بالسرائر والخفايا، وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، و ﭽ ﭮ ﭼ في الآية تأكيد لما تضمنه ﭽﭭﭼ من معنى(
). وعلى هذا فيكون الاسمان الكريمان ﭽ ﭭ  ﭮ ﭼ اللذان ذيِّلت بهما الآية كلاهما راجع إلى قوله تعالى: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ ﭼ لا كما قال القزويني، وبهذا يتجلى أن ادعاء تشابه الأطراف في الآية بعيد، اللهم إلا أن يكون تشابها نسبيا، والله أعلم(
). 

3 – قال تعالى : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛﭼ(
) 
     الآية شبيهة بآية المائدة التي دُرست من قبل، وهي تبين صفة المؤمنين وتعاملهم مع بعضهم، وتعاملهم مع الكفار، "فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من أصحابه الذين هم معه على دينه ﭽ ﭗ  ﭘ  ﭙﭼ غليظة عليهم قلوبهم، قليلة بهم رحمتهم ﭽﭚ  ﭛﭼ  أي: رقيقة قلوب بعضهم لبعض، لينة أنفسهم لهم، هينة عليهم لهم"(
).

    والطباق بين الوصفين ﭽ ﭗ  ﭼوﭽ ﭚ  ﭼ يوضح سلوك المسلم مع غيره فهو غليظ القلب على الكافر، رحيم القلب بالمؤمن، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم(
)."والمعنى أنَّهم يُظهرونَ لمن خالفَ دينَهُم الشدةَ والصَّلابةَ ولمن وافقَهُم في الدِّينِ الرحمةَ والرأفةَ"(
).

     وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالرحمة بعد وصفهم بالشدة احتراس نص عليه الألوسي، قال: "وأشداء جمع شديد، ورحماء جمع رحيم، والمعنى أن فيهم غلظة وشدة على أعداء الدين، ورحمة ورِقّة على إخوانهم المؤمنين، وفي وصفهم بالرحمة بعد وصفهم بالشدة تكميل واحتراس؛ فإنه إن اكتفى بالوصف الأول لربما تُوهم أن مفهوم القيد غير معتبر فَيُتوهم الفظاعة والغلظة مطلقا، فدفع بإرداف الوصف الثاني، ومآل ذلك أنهم مع كونهم أشداء على الأعداء رحماء على الإخوان"(
). واستشهد بها السيوطي للاحتراس 

أيضاً (
). أما ابن أبي الإصبع فقال: إنها للتكميل(
).

     ويُلحظ في النظم الكريم أنه قابل بين معنيي الرحمة والشدة، وليس أحدهما مضادا للآخر؛ فإن الرحمة ليست مضادة للشدة، ولكنها مسببَّة عن اللين الذي يقابل الشِّدة، لذا عدّ البلاغيون هذا اللون البديعي مما يُلحق بالطباق(
). "ولعل إيثار الرحمة على اللين لأن الرحمة من المعاني الشريفة دائما ولا تكون إلا من قوي، بينما اللين قد يكون من ضعف"(
).

4 – قال تعالى: ﭽ ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﭼ(
)
     تتحدث الآية عن قدرة الله تعالى في خلقه فهو وحده إليه المنتهى، وهو المميت والمحيي، 

أمات من مات من خَلْقه، وأحيا من أحيا منهم بنفخ الروح في النطفة الميتة، فجعلها حية بتصييره الروح فيها(
). وخصَّ الإماتة والإحياء بالذكر هنا لعظم التنافي بينهما، فكانت القدرة على إيجادهما في الشخص الواحد أعظم ما يكون من دلائل التوحيد(
).

     وأُكدت الجملة بأن وبضمير الفصل، وذلك لوجود من ادَّعى الإحياء والإماتة، لذا احتيج إلى تأكيد أن ذلك إنما هو لله تعالى لا لغيره، وإن ادَّعى ذلك أحد فلا حقيقة له(
). وقدم الإماتة على الإحياء لغرض وضَّحه البقاعي فقال: "ولما كان الإلباس في الموت أكبر، وكان الموت أنسب للبكاء، والإحياء أنسب للضحك(
)، وكان طريق النشر المشوش أفصح قدَّمه فقال: ﭽ ﰟ  ﰠ  ﭼ"(
).

      وقال ابن عاشور: "ولعل المقصود هو العبرة بالإماتة؛ لأنها أوضح عبرة، وللرد عليهم[أي: على أهل الجاهلية الذين يُسندون الإحياء والإماتة إلى الدهر] قولهمﭽ ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶﭷ  ﭼ (
)...فليس المراد الحياة الآخرة؛ لأن المتحدَّث عنهم لا يؤمنون بها، ولأنها مستقبلية والمتحدث عنه ماض"(
). 

     وفي الآية لون بديعي هو الطباق لما بين الحياة والموت من تضاد، وفي عطف الإحياء على الإماتة احتراس نص عليه ابن عاشور وقال:"جاء عطف ﭽ ﰠ  ﭼ تتميم واحتراس وإظهار لبديع القدرة على هذا الصنع الحكيم مع التعريض بالاستدلال على كيفية البعث وإمكانه"(
). واستشهد بالآية ابن أبي الإصبع والسيوطي على الطباق (
).

     وتظهر بلاغة الطباق في هذه الآية في الجمع بين ثنائيات متضادة لكنها حادثة، وفيها دلالة على قدرة الله عز وجل على صنع الشيء وضده من جهة، والإعجاز البياني في القرآن من جهة أخرى.

5 – قال تعالى: ﭽ ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭼ(
) 
     تبين هذه الآيات حال من يعرض عن الذكرى ويتجنبها، فهو شقي بل هو الأشقى، الذي يذوق عذاب الآخرة ثم لا يموت فيها فيستريح، ولا يحيا حياة هنيئة. وفسَّر الطبري كيف لا يموت الكافر ولا يحيى في جهنم فقال: "وذلك أن نفس أحدهم تصير فيها في حلقة فلا تخرج مفارقة فيموت، ولا ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا، وقيل: لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه"(
). وهذا هو قمة العذاب؛ "لأن التردد بين الموت والحياة أفظع من صلْي النار الكبرى"(
).
     والطباق بين ﭽ ﯹ  ﯺ   ﭼ و ﭽ ﯼ  ﯽ  ﭼ لإظهار هذا العذاب الشديد للكافر؛ لأن النظم الكريم نفى عن هذا الكافر الضدين، الموت والحياة، والإنسان نفسه إما حي وإما ميت، ولا واسطة بينهما، ولكن في يوم القيامة تتغير الموازين، وهذا أبلغ في التعذيب، إذ لو مات لاستراح. ثم قال: ﭽ ﯼ  ﯽ  ﭼ    لأنه يتلقى من العذاب ما لا حياة معه(
).

     والاحتراس في قوله: ﭽ ﯼ  ﯽ  ﭼ يقول: ابن عاشور " وتعقيبه بقوله ﭽ ﯼ  ﯽ  ﭼ احتراس لدفع توهم أن يُراد بنفي الموت عنهم أنهم استراحوا من العذاب، لما هو متعارف من أن ذلك الاحتراق يُهلك المحرَق، فإذا قيل: ﭽ ﯹ  ﯺ   ﭼ توهم المنذَرون أن ذلك الاحتراق لا يبلغ مبلغ الهلاك، فيبقى المحرَق حيا، فيظن أنه إحراق هين، فيكون مسلاة للمهددين؛ فلدفع ذلك عطف عليه ﭽ ﯼ  ﯽ  ﭼ أي حياة خالصة من الآلام"(
). 
     ويلحظ المتأمِّل أن الاحتراس جاء هنا ملائما للمقام، ليكون الإنذار على أبلغ وجه، والتهديد على أفظع ما يكون، ومن بلاغة النظم الكريم أن جاء العطف بـ ﭽ ﯸ  ﭼ وهي للتراخي إيذانا بتفاوت مراتب الشدة، لأن التردد بين الحياة والموت أفظع من الصَّلْي بالنار(
). "فليس بين تعذيب الأشقى في النار وبين ما يكون عليه من حال تنعدم فيها الحياة والموت انقطاع ولا مهلة؛ لأنها حال مصاحبة للصَّلْي بالنار، والمهلة الزمنية تعني انقطاع العذاب بين المتعاطفين، وهو ما يأباه مقام التشديد في الوعيد، فدل التراخي بمعناه المجازي على أن الترجيح بين الحياة والموت لون آخر من العذاب أشد وأقسى من الصَّلْي حتى أن الكافر ليتمنى الموت ليستريح من العذاب والإحساس بآلامه"(
).ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ        ﭮ  ﭼ (
) وإيثار التعبير عن الموت والحياة بالفعل المضارع ﭽ ﯺ   ﭼ وﭽ ﯽ  ﭼ  ليدل على التجدد والحدوث الذين يناسبان حالة هذا الشقي المتجددة بالعذاب.
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